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هذا هو الإصدار الأول لتقرير مرصد الإصلاح العربى والذى جاء تلبية لتوصيات مؤتمر الإصلاح العربى الأول الذى عقد بمكتبة الإسكندرية فى مارس 2004، وقد كان هذا المؤتمر استجابة لدعوات الإصلاح من داخل الأقطار العربية ومن خارجها وتأكيداً على أن الإصلاح لابد أن ينبع من داخل المنطقة العربية، دون الانغلاق على التجارب الدولية. ولقد حرصت مكتبة الإسكندرية على ضرورة الحفاظ على المضى قدماً فى هذا الطريق.
وكان مؤتمر الإصلاح العربى الأول قد تمخضت عنه وثيقة الإسكندرية، والتى تعد وثيقة فريدة لما اشتملت عليه من أفكار جديدة؛ حيث جاء ضمن توصياتها الدعوة إلى إنشاء مرصد للإصلاح العربى ككيان بحثى مستقل يضم العديد من الخبراء الممثلين لمختلف التوجهات والكيانات المعنية بموضوع الإصلاح فى العالم العربى، بمن فيهم السياسيون ورجال الأعمال وممثلو المجتمع المدنى والأكاديميون والباحثون، من كافة أقطار المشرق والمغرب والخليج؛ حيث أدركوا مدى الأهمية القصوى لوجود هذا المرصد كى يقوم بشكل دورى بقياس حالة الإصلاح فى العالم العربى فى مختلف الجوانب بقدر عالٍ من الموضوعية والشفافية؛ استناداً إلى عدد من المؤشرات القياسية الدقيقة والتى تساعد على متابعة وتقييم هذه الجهود وفقاً لقياسات معيارية تسمح بمقارنة مستوى الإصلاح عبر الدول المختلفة وتسمح بمتابعة وتيرة الإصلاح من خلال المقارنات الزمنية. كما توضع هذه المؤشرات خصيصا لتعبر عن بعض الأبعاد الأساسية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإحصائيات المطلوبة لها. وقد تطلب ذلك قيام مرصد الإصلاح العربى ببناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة وذات مصداقية للدول العربية؛ والتى يمكن من خلالها رصد حركة الإصلاح فى الدول العربية المختلفة بشكل كلى أو لمجموعة من البلدان التى يجمعها رابط مشترك أو رصد حركة الإصلاح فى قطر من أقطاره، بهدف تقييم مؤشرات الإصلاح ومن ثم خلق قاعدة موضوعية لاقتراح توصيات لسياسات بديلة.
من أجل ذلك تأتى أهمية هذه الدراسة باعتبارها بوتقة للتفكير من خلال ما تعالجه من تحليل قضايا الإصلاح العربى والذى اشترك لحلها مجموعة من الخبراء لتحليل قضايا الإصلاح وقياس معدلاته ومعالجة كافة قضاياه ومن خلال مؤشرات واضحة عن حالة المجتمع وعقد المقارنات المختلفة مع مجتمعات أخرى؛ للاستفادة من كافة الجهود والأمثلة الأخرى للوصول إلى أفضل الأوضاع والممارسات، وتقديم مقترحات لدعم اتجاه المجتمع العربى بأقطاره المختلفة نحو مزيد من تحقيق الإصلاح على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية وغيرها.
ويمثل هذا التقرير الباكورة الأولى لمرصد الإصلاح العربي؛ علي اعتبار أن أول محاولة لاستطلاع ورصد ومتابعة وقياس تقدم خطى الإصلاح بكافة مستوياته في العالم العربي. وقد قام مرصد الإصلاح العربي قبل ذلك بإصدار كتاب عن الإشكاليات والمؤشرات العامة بمرصد الإصلاح العربي كما تم إعداد تقريرين عن حالة الإصلاح العربي الذي اشترك في إعداده عدد من الخبراء والباحثون تحت إشراف الأستاذ السيد ياسين والذي تم طباعة أجزاء منه وسوف يتم إصدار وطباعته كاملة في القريب العاجل.
 وقد انتهج هذا التقرير منهجا علميا إحصائيّاً؛ حيث يقوم بتحليل نتائج الاستقصاء العام واستطلاع آراء النخبة بشأن القضايا التي احتوتها الإجابات الموجودة في استطلاعات الرأي والتي جاءت معبرة عن مدركات عدد من النخبة العربية، كما حرص التقرير على الاسترشاد بما يتوافر من بيانات ومعلومات من خلال المصادر القومية والإقليمية والدولية ذات الصلة. ويمكن القول أن هذا التقرير يشكل مرجعًا علميًا دقيقًا لمختلف القطاعات فى الأقطار العربية، التي تهتم بإصلاح المجتمع العربي وتحديثه، وكذا للباحثين الذين يقومون بإعداد الأبحاث المختلفة لرصد الجوانب الايجابية والسلبية في مجتمعهم، وهو أيضا ثمرة من ثمار التعاون بين الخبراء والمؤسسات والمنظمات وكافة قطاعات المجتمع المدني العربي.
ولقد احتوى هذا التقرير على ثلاث مكونات رئيسية أولها شرح للمنهجية المتبعة بما لها وما عليها، ثم تحليل لنتائج الاستقصاء بما يلخص حالة الإصلاح و مدركات النخبة له، وأخيراًُ صياغة مؤشر عام، لأول مرة، للإصلاح فى العالم العربى أسوة بالمؤشرات الدولية حول التنمية البشرية أو القدرة التنافسية وغيرها، ونأمل أن يحظى هذا المؤشر بالاهتمام رغم أننا لا ندعى له الكمال بأى شكل من الأشكال.
وقد تضمن القسم السياسى من التقرير جوانب الإصلاح فى العالم العربى بما فيها الإصلاح الدستورى والتشريعى، ومكانة الشباب والمرأة فى برامج الإصلاح، وقضية الانتخابات، والأحزاب، وحرية الصحافة والمعلومات، وحقوق الإنسان، والشفافية، وغيرها من القضايا.
بينما تضمن القسم الاقتصادى عدة قضايا هامة؛ منها مستوى أداء الاقتصاديات العربية  ودور القطاع الخاص ومساهمته فى الدخل القومى وبرامج الخصخصة وتقييمها، والاندماج الاقتصادى العربى، وتأثيرات عوائد النفط، وانتقال العمالة العربية، وغيرها من القضايا مقارنين نتائج الاستقصاء ومدركان النخبة بما تنشره المصادر الدولية حول أداء الاقتصاديات العربية المختلفة.
أما القسم الاجتماعى فقد تطرق لتحليل برامج الإصلاح الاجتماعى فى الدول العربية، والتقييم المتبادل لتقدم الدول العربية فى مجال الإصلاح الاجتماعى من خلال عدة قضايا؛ كقضايا المرأة والشباب والتهميش الاجتماعى وغيرها.
فى حين رصد القسم الثقافى لبرامج الإصلاح الثقافى، من خلال عدد من المحاور اشتملت على الكتب، والمكتبات، والسينما، والمسرح، والموسيقى، والمتاحف، والأنشطة والأحداث الثقافية، والصحف والمجلات، والقنوات والبرامج التليفزيونية، والبحث العلمى وحالة المعرفة، ودور القيم الثقافية فى عملية الإصلاح.
وقد جاء هذا التقرير حلقة هامة فى سلسلة العمل الدءوب الذى تنهض به مكتبة الإسكندرية فى سعيها للفت الأنظار إلى قضايا الإصلاح، حيث تَعقِد عنه مؤتمرًا فى مارس من كل عام، كإحدى توصيات مؤتمر الإصلاح العربى الأول- مارس 2004، وها هو مؤتمر الإصلاح العربى الخامس- مارس 2008 والذى يتناول "قضايا الإعلام والحرية والمسئولية المجتمعية"، قد واكب صدور هذا التقرير الهام والذى يعطى المناقشات والحوارات فى هذا المؤتمر مزيدًا من الزخم والثراء الفكرى من وحى البيانات التى احتواها هذا التقرير. ونحن إذ نقدم هذا التقرير، فإننا على وعى تام بالنواقص المنهجية والتحليلية: ولكن يشفع لنا أنها المحاولة الأولى فى هذا المضمار، تتبعها محاولات أخرى للارتقاء بهذا العمل الهام. 
إسماعيل سراج الدين
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